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  :ملخص البحث
مكونات الفعل التداولي في التـضمين فـي تفـسير روح المعـاني             (تناول البحث   

، والفعل التداولي عند الآلوسي يتكون من ثلاثة أركان رئيسية هـي المخاطِـب،              )للآلوسي
والمخاطَب، والخطاب، وكل واحد منها له دوره في عملية التواصل بين أفـراد المجتمـع،               

 العلم بدراسة كيفية التفاهم بين الناس بعضهم بعضاً، وبطريقة إنتـاجهم لفعـل             وباهتمام هذا 
كلامي تواصلي في موقف كلامي ملموس يفهم عن طريق توافر العناصر المكونـة للفعـل          

  .التداولي
إن التداولية علم يدرس اللغة في سياقاتها الواقعية، لا في حـدودها المعجميـة أو               

ذه الدراسة لتوضيح هذا العلم الحديث وأبعاده، وبيـان تطبيـق           تراكيبها النحوية؛ فجاءت ه   
العرب وخاصة الآلوسي لهذا الدرس اللساني وإن كانوا قد سـموه بأسـماء تختلـف عـن              

  .مسميات الغرب
 تركزت هذه الدراسة في المخاطِب، والمخاطَـب والخطـاب فـي مدونـة روح              

داولي، وكانت الآيـات التـي بهـا        المعاني للآلوسي، وإبراز ما يشتمل عليه من الدرس الت        
  .تضمين من خلال روح المعاني للآلوسي موضوع البحث الذي نحن بصدده

وقد وقف البحث على أهم الأبعاد التداولية الواردة في الآيات التي بها تضمين من              
خلال روح المعاني للآلوسي التي تمثلت في رصد مكونات الفعل التداولي متتبعا إياها فـي               

ح المعاني للآلوسي وقد وجدت الآلوسي استعمل الدرس التداولي في كثيـر مـن              تفسير رو 
المواضع وإن كانت بمسميات تختلف عن مسميات الغرب ومصطلحات تتناسب مع لغتنـا             

 .العربية
  .الفعل؛ التضمين؛ التداول: كلمات مفتاحية
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Research Summary: 
Components of pragmatic action in implication in the interpretation of Ruh al-
Maani by Al-Alusi 
According to Al-Alusi, the deliberative act consists of three main pillars: the 
addressee, the addressee, and the discourse, and each of them has its role in the 
process of communication between members of society. This science is interested in 
studying how people understand each other, and in the way they produce a 
communicative speech act in a concrete speech situation that is understood through 
the availability of the elements that make up the deliberative act. 
Pragmatics is a science that studies language in its realistic contexts, not in its 
lexical boundaries or grammatical structures. This study came to clarify this modern 
science and its dimensions, and to explain the application of the Arabs, especially 
Al-Alusi, to this linguistic lesson, even if they called it by names different from the 
names of the West. 
This study focused on the addressees, the addresses and the discourse in Al-Alusi’s 
Ruh al-Ma’ani blog, highlighting the pragmatic lesson it contains, and the verses 
that were included in Al-Alusi’s Ruh al-Ma’ani were the subject of the research we 
are dealing with. 
The research focused on the most important pragmatic dimensions mentioned in the 
verses that are included through the spirit of meanings by Al-Alusi, which was 
represented in monitoring the components of the pragmatic act, following them in 
the interpretation of the spirit of meanings by Al-Alusi. I found that Al-Alusi used 
the pragmatic lesson in many places, although with names that differ from Western 
names and terminology. It is compatible with our Arabic language. 
Keywords: action; inclusion; Trading 
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  :مقدمــة
الحمد الله الذي أنزل القرآن خطابا مفصلا ليكون منهجا مفهوما للتطبيق والعمل به             

 على سيدنا محمد الذي خاطبه االله بهـذا         كدستور للحياة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان     
  ...القرآن ليكون خطابا لأمته من بعده وبعد

تنطلق هذه الدراسة محاولةً تمثل المنجز اللساني الحديث في دراسة منهج علمـاء             
التفسير في فهم الّنص القرآني، واضعةً ما توفره النظريات اللسانية، ونظريات التداولية من             

منهجية في فهم النص، لأغراض دراسة مناهج المفسرين فـي فهـم    أدوات تحليلية ورؤى
النّص القرآني وصولاً لكشف ما تحمله قواعدهم في التفسير من تبصر بالقضايا التداوليـة،              
غير مكتفية بالوصف والكشف عن المكونات اللسانية والتداولية لقواعد التفسير، بل سـاعية            

 النقدية، لتظهر القـوة النظريـة والإجرائيـة         لوضع ما تكشفه وتصفه تحت مجهر العملية      
منهج علماء التفسير و قواعده، والمناهج اللـسانية التداوليـة          : المضافة بين طرفي الدراسة   

الحديثة، إيماناً من الدراسة أن بحث المناهج التراثية الأصـولية فـي ضـوء المنجـزات                
عنـد حـدود إعـادة التوصـيف        المتراكمة والمتلاحقة لعلمي اللسانيات والتداولية لا يقف        

والترتيب للمنجز التراثي وفق مسميات الدراسات اللغوية الحديثة، بل ينبغي تجـاوز ذلـك              
وصولاً لإعادة تشكيل قواعد فهم القرآن وتفسيره التي وضعها المفسرون في قواعد لـسانية            

لمفـسرين  تبـصر ا  : تداولية ولاسيما أن الدراسة تنطلق من فرضية ستحاول إثباتها، مفادها         
لكثير من أصول النظريات التداولية بالمعنى العام والخاص لها، من غير محاولـة فـرض               
عناصر النظريات التداولية ومصطلحاتها على قواعد المفسرين وفكرهم، وهـذا لا يـتم إلا              
بالانطلاق من مفاهيم المفسرين الخاصة إلى المفاهيم التداولية من غير لجاجةٍ اصـطلاحية،          

تشكيل هذه تشمل التعديل والزيادة والإلغاء في هذه القواعد متى قام لكـلّ واحـدة               وإعادة ال 
منها دليله، واستقر مع البحث برهانه؛ فالدراسة تنطلق من إيمانٍ راسـخ أن المقـدس فـي           

  .القرآن نصه لا فهمه، فلكلّ زمانٍ أهله  لهم فهمهم وقراءتهم للقرآن
  :انطلاقا مما سبق، فإن الدراسة تهدف إلى

دراسة منهج علم من علماء التفسير وقواعده في فهم النّص القرآني في ضـوء   -
الدراسات اللسانية التداولية الحديثة، لتكشف الأصول النظرية الكامنة في منـاهج التفـسير             

  .)علم التخاطب(مؤسسةً على قواعد علمي اللسانيات والتداولية 
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  :خطية الدراسة
ن وخاتمة تضم أهم النتـائج وقائمـة بالمـصادر       جاءت الدراسة في مقدمة ومبحثي    

  .والمراجع
       .المخاطب/ المبحث الأول
  .المخاطب المتلقي/ المبحث الثاني
  ).النص(الخطاب ومعناه/ المبحث الثالث
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  :المخاطِب/ المبحث الأول
 يعد المخاطِب أحد عناصر الفعل التداولي، ولا يمكن تحقق نجاح للخطـاب دون             

ولأن علم التخاطب نشأ في الغرب كعلم يبحث التواصل الإنساني توسـع         دراسة المخاطِب،   
في بحث عنصر المخاطِب من حيث كونه إنساناً يتمتع بعناصر القـوة الإنـسانية، وتحـده           

عـن دراسـة    إلا أن دراسة المخاطِب الإلهي تفتـرق ابتـداء  . عناصر الضعف الإنساني
 وإن كان   –لكن هذا الفرق    .  فروق ظاهرة  المخاطِب الإنساني لما بين الخالق والمخلوق من      

 لا يمنع من دراسة المخاطِب الإلهـي، فكونـه إلهيـاً    -لا ينبغي أن يغيب عن ذهن الباحث      
فقد ورد عـن أحـد      . مفارقاً للمخلوق لم يمنع من حصول فعل التخاطب بينه وبين الإنسان          

، ومتـى   " فعليه بالـصلاة   من أراد أن يكلمه االله فعليه بالقرآن ومن أراد أن يكلم االله           "السلف  
  )١(.حصل التخاطب فقد تحققت في المخاطِب صفات جعلت هذا الخطاب ممكناً

والمخاطِب هو الذات المحورية في إنتاج الخطاب؛ لأّنه هو الذي يتلّفظ به أو يكتبه              
  )٢.(ولنقل ينْشِئُه، من أجل التعبير عن مقاصده، بغرض تحقيق أهدافه

خاطِب، ويدخل فيها علمه، وتجاربه، وثقافته، وحالتـه        ولابد أن تظهر شخصية الم    
النفسية أثناء فعل التخاطب، وافتراضاته عن المخاطب، كما يدخل في ذلك أهلية المخاطِـب        

  ) ٣.(لإنشاء خطابه، كالموقع الوظيفي أو المكانة الاجتماعية
فهذه كلها عوامل تؤثر في المخاطِب وخطابـه لايمكـن إغفالهـا لإدراك دلالـة               

 ـ        ا تتـألف  " القدرة التواصلية "لخطاب ومقاصده، ودلالة على كفاءة المخاطِب أو ما يعرف ب
الملكة اللغوية، والملكـة المنطقيـة، والملكـة        : لدى مستعمل اللغة الطبيعية من ملكات منها      

  .المعرفية، والملكة الإدراكية والملكة الاجتماعية
  :نحو الآتيهذه الملكات على ال) ٤) (فان دايك ( ويعرف 

وهي قدرة مستعمل اللغة على إنتاج عبارات لغوية متنوعة في عدد كبير : الملكة اللغوية -
 .من المواقف التواصلية

وهي قدرة مستعمل اللغة على اشتقاق معارف أخرى ممـا تـزوده بـه    : الملكة المنطقية -
 .اللغة المستعملة من معارف

 على تحصيل معارف منظمة تراكمية من اسـتعمال  قدرة مستعمل اللغة: الملكة المعرفية -
 .اللغة، ومن ثم توظيف هذه المعارف لبناء مقولات لغوية

                                         
  .م٢٠٠٩محمد خير يحي فاخون، رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية، نارت :  بتصرف، إعداد٢٦مقاصد الخطاب القرآني بين المفسرين والتداوليين ص) ١

 .٢٠٠٤، ١، عبد الهادي بن ظافر الشهري،  دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط٤٥استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص) ٢

  .٤٦استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية ، ص ) ٣
 . ٢٩٨ص .  النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي)٤
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قدرة مستعمل اللغة على إدراك محيطه، واشتقاق معـارف يمكـن أن   : الملكة الإدراكية -
 .يستعملها في بناء مقولات لغوية

اء المقولات اللغوية فقط بل علـى  وهي قدرة مستعمل اللغة لا على بن: الملكة الاجتماعية -
  .توظيفها في موقف تواصلي معين قصد تحقيق أهداف معينة

عن االله مـع غيابـه      ) القرآن الكريم (و إردافاً لما سبق فإنني ألاحظ صدور الكلام         
كمخاطِب مباشر لجمهور المخاطَبين من البشر؛ فمصدر الّنص لهذا الجمهور هـو النبـي               

داء، ثم نص القرآن استمراراً، أي أننا أمام العديد مـن المـستويات          صلى االله عليه وسلم ابت    
من التلقي والمتلقِّين، فصورة الغياب علامة على جلال المرسِل، وإشارة إلى تفلت الخطاب             

، ثم المسلمون   صلى الله عليه وسلمفالمستوى الأول من المخاطبين بالقرآن الكريم هو النبي       . من كلّ تحديد  
قرآن من قضايا تداولية، أشير إلى مـستوى ثـانٍ مـن            من بعده، وما يمكن أن يدخل في ال       

المخاطِبين في النص القرآني، وهم تلكم الشخصيات التي حكى القرآن في قصصه وآياتـه              
أقوالهم وحواراتهم من مثل ماجرى على ألسنة الملائكة والأنبياء والرسـل وغيـرهم مـن               

فهذه أقوال ناشئة ابتداء من     . الشخصيات، وما حكاه القرآن من أقوال الكافرين ومحاججاتهم       
مخلوقات، وتحدها حدود المخلوق، إلا أنّها في القرآن الكريم حكاية مـن االله لهـا صـفات             
كلامه المعجِز، ومن إعجازه أنها تحكي عن القائل قوله، وما يتأثر به من أحـوالٍ نفـسية                 

  .وسياقية
رورته نـصاً  تشكل الخطاب القرآني إنما هو في لحظة صـي  إذا ما نظرنا إلى أن

فالمهم في القرآن كيفية ظهوره إلى      .تداولياً، أي نصاً يتوجه إلى المخاطب في سياق تداولي        
  .المخاطب، لا كيفية إنشائه من االله عز وجل

إذا كانت هذه الأمور وهذه الوجوه من       : " فقد قال الجرجاني في بيان النظم القرآني      
ائقها وعلى الصحة وكما ينبغي في منثور       التعلّق التي هي محصول النظم، موجودة على حق       

كلام العرب ومنظومه، ورأيناهم قد استعملوها وتصرفوا فيها وكملوا بمعرفتهـا، وكانـت             
 بكونه خبـرا لمبتـدإ، أو صـفة         -حقائق لا تتبدل ولا يختلف بها الحال؛ إذ لا يكون للاسم          

قيقة هي خلاف حقيقته     ح -لموصوف، أو حالا لذي حال، أو فاعلا أو مفعولا لفعل في كلام           
في كلام آخر، فما هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية، وباهر الفضل، والعجيب مـن                
الرصف، حتى أعجز الخلق قاطبة، وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القُوى والقُدر، وقيـد              

  )١"(الخواطر والفكر

                                         
  م.١١_١٠ ص١دلائل الإعجاز في علم المعاني ج) ١
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 العرب ولسانهم لـم     يقرر حقيقة الالتزام في النص القرآني فهو موضوع وفق نهج         
إلا أن مزيـة القـرآن فـي        . يخترق قواعدهم، ولم يتجاوز بنية ما يستعملون مـن كـلام          

اختياراته، وفي ما توافر من بدائل طُرحت دون ما اختاره االله، فمـا أعجـز النـاس عـن            
مزايا ظهرتْ لهم في نظمهِ،     : "الإتيان بمثل القرآن إلا مزاياه كما أخبر بذلك الجرجاني فقال         

وخصائص صادفوها في سِياق لفظه، وبدائع راعتْهم من مبادئ آيهِ ومقاطِعهـا، ومجـاري            
ألفاظِها ومواقعها، وفي مضربِ كلَّ مثلٍ، ومساقِ كلَّ خبرٍ، وصورةِ كـلَّ عِظَـةٍ وتنبيـهٍ،                
وإعلامٍ وتَذكيرٍ، وترغيبٍ وترهيبٍ، ومع كلَّ حجةٍ وبرهانٍ، وصفةٍ وتبيان، وبهـرهم أنَّهـم         
تأملوه سورةً سورةً، وعشْراً عشراً، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينْبو بها مكانُهـا،                
ولفظةً ينكر شانُها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشْبه، أو أحرى وأخْلَق، بل وجـدوا                 

 وإحكاماً، لم يدع فـي نفـسِ        اتِّساقاً بهر العقولَ، وأعجز الجمهور، ونظاماً والتئاماً، وإتقاناً       
بليغٍ منهم، ولو حك بيافوخِه السماء، موضع طمعٍ، حتى خرستِ الألـسن عـن أن تـدعي               

  )١"(وتقول
معلوم أن االله متصف بصفات الجلال والكمال، ومنزه عن كل نقص، ومن صفات             

 كَمِثْلِهِ شَيء وهـو     ﴿لَيس: االله صفة الكلام، لكن كلام االله ليس ككلام البشر حيث قال تعالى           
  ﴾ صِيرالْب مِيعّفالقرآن كلام االله منزه عن عيوب الخطاب البـشري قـال           ] ١١:الشورى[الس

وهذه الحقيقـة   ] ٨٢: النساء[﴾  ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرا         ﴿: تعالى
لأناة والتمهل والتدقيق في تطبيق المناهج الحديثة على        الثابتة تفرض على الباحث التمعن وا     

النص القرآني من غير أن تتحول هذه الأناة والتمهل إلى قعود ورفض لأي قـراءة جديـدة           
ومعاصرة، فحقيقة كون القرآن إلهي المصدر لاتنفي صفة التداولية عن تفسيره، ولاسيما لو             

تحقق للـنص القرآنـي صـفة التداوليـة         نظرنا إلى مكونات الفعل التداولي الأخرى التي        
بامتياز، فالنص القرآني وإن كان إلهي المصدر فهو نص منشأٌ للفهم والإفهـام، والمكلـف               
بالفهم متلقٍ إنساني لديه ما لديه من الطاقة البشرية من وسع وقدرة، وما دام النص القرآنـي   

ل والكمـال سـبحانه     من االله فهذا يبين عظم المخاطِب بما له من صفات الجمـال والجـلا             
وتعالى، وما دام االله يخاطبنا هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى علـيم بحالنـا يعلـم حـال                   

  .المخاطبين، وهذا يعطي خصوصية لدراسة النص القرآني مع ما به من إعجاز
والنص القرآني بما له من قدسيته تقوم دراسته تداوليا من حيث إنه نص لغوي بما               

  .لمخاطِب والمخاطَب، والإفادةله من علاقة بين ا

                                         
 .٣٦ ص١دلائل الإعجاز في علم المعاني ج) ١



– 

  )٧٢٢(

  المتكلم هو االله عز وجل - ١
قد بين الآلوسي الفهم للنص القرآني بما له من صفة تداولية مع أنه نـص إلهـي                 
فأشار إلى المتكلم والمخاطِب بالنص القرآني هو االله عز وجل على لسان سيدنا نوح عليـه                

يها بِسمِ اللَّهِ مجراهـا ومرسـاها إِنّ ربِّـي    وقَالَ اركَبوا فِ  ﴿: السلام عند تفسيره لقوله تعالى    
 حِيمر ذاكرا التضمين في كلمة اركبوا لمعنى ادخلوا، فالأمر بالركوب و           ]٤١:هود[﴾لَغَفُور ،

تضمنه معنى الدخول من االله وهو المتكلم الحقيقي بالقرآن الكريم على لسان سـيدنا نـوح                
عليه السلام لمن معه من المؤمنين كما ينبىء عنـه قولـه      وقال أي نوح    : "عليه السلام فقال  

الضمير الله تعالى، وفيه أنه لو كان كـذلك لكـان           : ﴾، وقيل إِنّ ربِّي لَغَفُور رحِيم     ﴿: تعالى
المناسب إن ربكم إلخ، ولعل هذا القول بعد إدخال ما أمر بحمله في الفلك من الأزواج كأنه                 

و أدخلها في الفلك، وقال للمؤمنين اركبوا فيها أي صيروا          فحمل الأزواج حسبما أمر أ    : قيل
فيها، وجعل ذلك ركوبا لأنها في الماء كالمركوب في الأرض ففيه استعارة تبعية من حيـث    

استعارة مكنية والتعدية بفي لاعتبار الصيرورة وإلا       : تشبيه الصيرورة فيها بالركوب، وقيل    
التعدية بذلك لأنـه ضـمن      : ي البيضاوي، وقيل  فالفعل يتعدى بنفسه، وإلى هذا ذهب القاض      

  )١"(معنى ادخلوا
أكد ابن عاشور أن الخطاب على لسان سيدنا نوح عليه الـسلام ذاكـرا الـصورة          

 لِمـن أُمِـر بِحملِـهِ       - علَيهِ الـسلَام   -وقَالَ نُوح : "البلاغية في الركوب واعتبره مجاز فقال     
وحملْنَـاه علَـى ذَاتِ أَلْـواحٍ       ﴿: هومٍ مِن الْمقَامِ، أَيِ السفِينَةِ كَقَولِهِ     وضمِير فِيها لَمفْ  . اركَبوا
: جريا علَى الْفَصِيحِ فَإِنَّه يقَـالُ ) فِي(وعدي فِعلُ اركَبوا بِـ  . أَي سفِينَةٍ ] ١٣: الْقَمر[ ﴾ودسرٍ

لِأَن إِطْلَاقَ الركُوبِ علَيهِ مجـاز،      ) فِي( ركُوب الْفلك فيعدى بـ      وأَما. ركِب الدابةَ إِذَا علَاها   
ركِب السفِينَةَ، فَأَرادوا التَّفْرِقَةَ بين الركُـوبِ الْحقِيقِـي         : وإِنَّما هو جلُوس واستِقْرار فَلَا يقَالُ     

  )٢."(قَةٌ حسنَةٌوالركُوبِ الْمشَابِهِ لَه، وهِي تَفْرِ
: كما اعترض الآلوسي على الزمخشري في بيانه المتكلم عند تفسيره لقوله تعـالى            

 ربّ السّماواتِ والْأَرضِ وما بينَهما فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هـلْ           ٦٤وما كَان ربّك نَسِيّا     ﴿
﴾ من كلام المتقين فقال الأمر      وما كَان ربّك نَسِيّا    من أن ﴿   ]٦٥-٦٤: مريم[﴾  تَعلَم لَه سمِيّا    

﴾ من االله للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم بالثبـات والمداومـة             فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ  ﴿
والاستمرار بالعبادة مع الشدائد والمصاعب الواردة، فالمتكلم هـو االله عـز وجـل فقـال                

﴾ من تتمـة كـلام   وما كَان ربّك نَسِيّا  ﴿: ي أن يكون قوله تعالى    وجوز الزمخشر : "الآلوسي
                                         

  .٢٥٤ ص٦روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ١
 .٧٣ ص١٢التحرير والتنوير ج) ٢



 

 )٧٢٣(

خبر مبتدأ محذوف ولم يجوز ذلك على تقدير الإبـدال؛          ) رب(المتقين على تقدير أن يكون      
﴾ إلخ عليه لأنه من كلام االله تعـالى لنبيـه           فَاعبدهلأنه لا يظهر حينئذ ترتب قوله سبحانه ﴿َ       

 في الدنيا بلا شك، وجعله جواب شرط محذوف علـى تقـدير ولمـا               صلى االله عليه وسلم   
 فـصاحة   - كما في الكـشف    -عرفت أحوال أهل الجنة وأقوالهم فأقبل على العمل لا يلائم         

التنزيل للعدول عن السبب الظاهر إلى الخفي، وتعدية الاصطبار باللام مـع أن المعـروف          
﴾ لتضمنه معنى الثبات للعبادة فيما تَورد       لَيهاواصطَبِر ع ﴿: تعديته بعلى كما في قوله تعالى     

اصطبر لقرنك أي اثبت له فيما يورد عليك مـن          : عليه من الشدائد والمشاق كقولك للمبارز     
شداته، وفيه إشارة إلى ما يكابد من المجاهدة وأن المستقيم من ثبت لذلك ولم يتزلزل وشمة                

  )١."(الأكبرمن معنى رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
أَي قُـلْ   : "ابن عاشور ذكر المخاطِب في الآية السابقة هو جبريل عليه السلام فقال           

فَـالْواو  . يا جِبرِيلُ، فَكَان هذَا خِطَابا لِجِبرِيلَ لِيبلِّغُه إِلَى النَّبِيءِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قُرآنًـا              
   لِ الْملِ الْقَواطِفَةُ فِعاخْتِلَـافِ              ع ـعةٍ ملَى قِـصةٍ عطْفَ قِصع لَهلَى الْكَلَامِ الَّذِي قَبذُوفِ عح

  )٢"(الْمخَاطَبِ
ومن دراسة المتكلم اختلف المفسرون في تحديد المخاطِب، هل المتقين؟ أم جبريل            

ن عليه السلام ليبلغه لرسول االله صلى االله عليه وسلم؟، وأرجح ما ذهب إليـه الآلوسـي لأ                
فَاعبده الكلام صادر من الحق سبحانه وتعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم بدليل قوله تعالى ﴿              

  .﴾واصطَبِر لِعِبادتِهِ
  المتكلم الكفار أو أهل الحل والعقد - ٢

كما أشار الآلوسي إلى المستوى الثاني من المخاطِبين في النص القرآنـي، وهـم              
 قصصه وآياته أقوالهم وحواراتهم ما حكـاه القـرآن      تلكم الشخصيات التي حكى القرآن في     

 وقَـالَ  ﴿: من أقوال الكافرين ومحاججاتهم، أو أَهلُ الحل والعقد في تفسيره لقولـه تعـالى             
ونقده لأبـي   ] ١٣:ابراهيم[﴾  الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنُخْرِجنَّكُم مِن أَرضِنَا أَو لَتَعودنّ فِي مِلَّتِنَا         

وبيانه تضمين تعودن معنى تدخلوا حكاية عـن        ) إلا(أو  ) حتى(بمعنى  ) أو(ان في جعل    حي
لعل هؤلاء القـائلين    : قيل: "الكافرين من عودة من آمن والدخول في ملة هؤلاء الكفرة فقال          

بعض المتمردين في الكفر من أولئك الأمم الكافرة التي نقلت مقالاتهم الشنيعة دون جميعهم              
وقالوا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فـي         : رابهم ولذلك لم يقل   كقوم شعيب وأض  

ملتنا وجوز أن يكون المراد بهم أهل الحل والعقد الذين لهم قدرة على الإخراج والإدخـال،                
                                         

  .٤٣٢ص٨في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني جروح المعاني ) ١
  .١٣٩ ص١٦التحرير والتنوير ج) ٢



– 

  )٧٢٤(

ويكون ذلك علة للعدول عن قالوا أيضا، وأو لأحد الأمرين، ومرادهم ليكونن أحد الأمـرين               
ليه في وسع المقسم، والقول بأنها بمعنى حتى أو إلا أن قول            إخراجكم أو عودكم، فالمقسم ع    

من لم يمعن النظر كما في البحر فيما بعدها إذ لا يصح تركيب ذلك مع ما ذكر كما يـصح                 
في لألزمنك أو تقضيني حقي، والمراد من العود الصيرورة والانتقال من حال إلى أخـرى               

توهم من أن العود يقتضي أن الرسـل علـيهم   وهو كثير الاستعمال بهذا المعنى، فيندفع ما ي   
واعترض في الفرائد بأنه لـو كـان العـود          . السلام كانوا وحاشاهم في ملة الكفر قبل ذلك       

بمعنى الصيرورة لقيل إلى ملتنا فتعديته بفي يقتضي أنه ضمن معنى الـدخول أي لتـدخلن             
  )١."(في ملتنا

 ولم يذكر تـضمينا فـي   حدد وخصص ابن عاشور المتكلم هم الكفار من أهل مكة       
الْمراد بِـ الَّذِين كَفَروا هنَا غَير الْكَافِرِين الَّذِين تَقَدمتِ الْحِكَايـةُ عـنْهم فَـإِن        : "لتعودن فقال 

روا هنَـا كُفَّـار   فَالظَّاهِر عِنْدِي أَن الْمراد بِـ الَّذِين كَفَ. الْحِكَايةَ عنْهم كَانَتْ بِطَرِيقِ الْإِضمارِ  
  )٢."(قُريشٍ علَى طَرِيقَةِ التَّوجِيهِ

يلاحظ أن الآلوسي قد تنبه إلى خصوصية المتكلمين الذين حكى االله قولهم، وهـم              
الكفار بما يتمسكون به من جحود وإنكار على رسلهم دعوتهم إلى توحيد االله، بـل وطلـب                 

  . وبيان بشأن المتكلمالصيرورة إلى الكفر بعد الإيمان، وهذا دراسة
  المتكلم الراسخون في العلم أو المؤمنون - ٣

ومن حديث الآلوسي عن معنى التربية ورعاية المصلحة المتضمن في التعبير بـ            
 والرّاسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ مِن         ﴿: ربنا بين من المتكلم والقائل في قوله تعالى       

 -ثم هذا القول وإن لـم يخـص       : "فقال] ٧:آل عمران [﴾  نَا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ     عِنْدِ ربِّ 
 لكن فيه تعريض بأن مقتضى الإيمان به أن لا يسلك فيه طريق لا يليـق مـن                  -الراسخين

تأويله على ما مر فكأن غيرهم ليس بمؤمن كل من عند ربنا من تمام مقولهم مؤكد لما قبله                  
 أو كل واحد من متشابهه ومحكمه منـزل مـن           -ر له أي كل واحد منه ومن المحكم       ومقر

عنده تعالى لا مخالفة بينهما، وفي التعبير بالرب إشارة إلى سر إنزال المتشابه، والحكمـة               
فيه لما أنه متضمن معنى التربية والنظر في المصلحة والإيصال إلى معارج الكمـال أولا                

  )٣"(فأولا

                                         
  .١٨٩ ص٧روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ١
 .٢٠٥ص١٣التحرير والتنوير ج) ٢
 .٨١ص٢روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ٣



 

 )٧٢٥(

تفرد الآلوسي عن غيره من المفسرين فيما أعلم في بيان المخاطِـب            في هذه الآية    
  .ليس الراسخون فقط ولكن أدخل معهم المؤمنين

  المتكلم الفريق الواعظ - ٤
ووضح الآلوسي الجانب التداولي في الخطاب بين متحاورين في القـرآن الكـريم             

له، ممـا يعطـي الـتفهم    والتفاعل بينهما فذكر المتكلم، ثم يذكر الرد والإجابة من المحاور           
ومراعاة المخاطِب، مع نقله عن الأزهري التضمين في لفظ الاعتذار لمعنى الإنتهـاء عـن       

وإِذْ قَالَتْ أُمّةٌ مِنْهم لِم تَعِظُون قَوما اللَّه مهلِكُهم أَو معـذِّبهم            ﴿: الفعل في تفسيره لقوله تعالى    
إن هـذا تقـاول     : "فقال] ١٦٤:الأعراف[﴾  رةً إِلَى ربِّكُم ولَعلَّهم يتَّقُون    عذَابا شَدِيدا قَالُوا معذِ   

لم نشتغل بما لا يفيد، ويحتمل علـى        : وقع بين الصلحاء الواعظين كأنه قال بعضهم لبعض       
كلا القولين أن ذلك صدر من القائل بمحضر من القوم فيكون متضمنا لحثهم على الاتعـاظ                

هلاكهم أو عذابهم مما يلقي في قلوبهم الخوف والخشية، وقيل قـائلوا ذلـك              فإن بتَّ القول ب   
تهكما بالناصحين المخوفين لهم بالهلاك والعذاب، وفيه بعد كمـا          : المعتدون في السبت قالوا   

ستقف عليه قريبا إن شاء االله تعالى قالوا أي المقول لهم ذلك معذرة إلى ربكـم أي نعظهـم           
لم تعظون أو نعتذر معـذرة      :  أنه مفعول، وهو الأنسب بظاهر قولهم      معذرة إليه تعالى على   

هو مفعول به للقول، وهو إن كان مفردا فـي          : على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، وقيل      
والمعذرة في الأصل بمعنى العذر وهـو التنـصل         . معنى الجملة لأنه الكلام الذي يعتذر به      

ار، وعـداه بـإلى لتـضمنه معنـى الإنهـاء           إنه بمعنى الاعتذ  : من الذنب، وقال الأزهري   
والإبلاغ، وفي إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين نوع تعريض بالسائلين، وهذا الجـواب             
على القولين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل إنه من تلقى السائل بغير ما يترقب فهو مـن                 

  )١"(الأسلوب الحكيم،
وقَـد أَجملَـتِ    : "لفريق الناجي فقال  قد حدد ابن عاشور الواعظين والقائلين بأنهم ا       

             ملَهقَو لَى الْقَرِينَةِ لِأَنا عادتِما فِي الْكَلَامِ، اعازةِ الْقَائِلَةِ إِيجالْأُم مِن ا كَانةُ مالْآي :   ـملِكُههم اللَّه
هم ما علِموا أَن اللَّه مهلِكُهم إِلَّـا بعـد أَن       يدلُّ علَى أَنَّهم كَانُوا منْكِرِين علَى الْموعوظِين، وأَنَّ       

                ـدعإِلَّا ب ذَلِك كُونلَا يالْعِظَاتُ، و مهعلَا تُغْنِي م ما أَنَّهأَورو ،مهروا غَوربسو ،مهروا أَمسارم
هِ بعد ذَلِك أَنْجينَا الَّذِين ينْهون عنِ الـسوءِ وأَخَـذْنَا الَّـذِين    التَّقَدمِ لَهم بِالْموعِظَةِ، وبِقَرِينَةِ قَولِ  

                 مالْفَرِيـقِ النَّـاجِي، لِـأَنَّه مِن الْقَائِلِين نَا أَنلِمنِ، فَعفَرِيقَي لَ النَّاسعئِيسٍ إِذْ جذابٍ بوا بِعظَلَم
  )٢."(هم ينْهون عنِ السوءِلَيسوا بِظَالِمِين، وعلِمنَا أَنَّ

                                         
  .٨٦-٨٥ ص٥ن العظيم والسبع المثاني جروح المعاني في تفسير القرآ) ١
  .١٥١ ص٩التحرير والتنوير ج) ٢



– 

  )٧٢٦(

 الحوار الوارد في الآية بين فريقين فريق يسأل وفريق واعـظ يجيـب، ويبـين                
الانطباع العام لكل فريق من محاولة إيجاد عذر لأنفسهم أمـام االله يـوم القيامـة للفريـق                  

ظ الواعظ، ومحاولة الحث والحض من الفريق السائل للموعوظين بقبـول النـصح والـوع            
  .والإرشاد والعمل به، وهذا من الاهتمام بالمتكلم

  تنوع المتكلم - ٥
ومن التداولية في تفسير الآلوسي ذِكْره المخاطِب والمخاطَب في النـداء وتـضمنه     
معنى القول والمنادي هم المؤمنون أو خزنة جهنم، والمنادى هم الكافرون في تفسيره لقوله              

: فقـال ] ١٠:غـافر [﴾ ادون لَمقْتُ اللَّهِ أَكْبر مِن مقْـتِكُم أَنْفُـسكُم   إِنّ الَّذِين كَفَروا ينَ   ﴿: تعالى
شروع في بيان أحوال الكفار بعد دخول النار ينادون وهم في النار وقـد مقتـوا أنفـسهم                  "

الأمارة بالسوء التي وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها حتى أكلوا أناملهم من المقت كما أخـرج    
والمنادى الخزنة أو المؤمنـون يقولـون لهـم إعظامـا           .... ن حميد عن الحسن   ذلك عبد ب  
لمقت االله أكبر من مقتكم أنفسكم وهذا معمول للنداء لتضمنه معنى القـول كأنـه               : لحسرتهم

: قيل ينادون مقولا لهم لمقت إلخ أو معمول لقول مقدر بفاء التفسير أي ينادون فيقـال لهـم                
داء على حذف الجار وإيصال الفعل بالجملة لـيس بـشيء، و            لمقت إلخ، وجعله معمولا للن    

مصدر مضاف إلى الاسم الجليل إضافة المصدر لفاعله، وكذا إضافة المقت الثـاني             ) مقت(
  )١."(إلى ضمير الخطاب

 وهم  -من قِبل الخزنة  : "قد خصص ابن عجيبة النداء من الملائكة خزنة جهنم فقال         
  )٢"(في النار

 على لسان الملائكة لأهل النار بأن مقت االله لكم أشد مـن             أجد الخطاب يجريه االله   
  .مقتكم أنفسكم فهذا هو حال أهل النار

الخطاب القرآني من االله وإن جرى على لسان خلقه علامة على علـم االله بحـال                
المخاطَب، ويريد منا الإقبال عليه، ووجوب الإصغاء إلـى المـتكلم، ووجـوب الامتثـال               

المتكلم وهو االله، العلم بعظم المتكلم، ومن خلال ما سـبق ظهـر أن              والتطبيق، والأدب مع    
الآلوسي درس المخاطِب في تفسيره مع مراعاة القرآن كلام االله عز وجل وإجراء القـرآن               
على لسان الملائكة خزنة جهنم، أو جبريل عليه السلام، أو المؤمنين، أو أعضاء الإنـسان،             

  .نأو الكفار، أو فرعون، أو امرأة فرعو
  .أجد أن بعض المفسرين ذكر إمكانية كون المخاطِب واحد أو أكثر من مخاطب

                                         
 .٣٠٣ ص١٢روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ١
  .١١٧ ص٥البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ج) ٢



 

 )٧٢٧(

  ):المتلقي(المخاطَب /  المبحث الثاني●
إذا كان علم التخاطب يولي المخاطِب أهمية كبيرة لفهم الفعل التخاطبي لكونه أحد              

 ـ              حاب عناصره، فإن المخاطَب أو المتلقي صار بؤرة العملية التأويلية ومركـزه عنـد أص
وهـذا التطـور فـي      . ، فأصبح أولى بالنص من منشئه     "جماليات التلقي "نظريات التلقي أو    

مركزية دور المتلقي سبقه التطور في مركزية النص عند البنيـويين، فمنـذ أعلـن رولان                
عن عرشه وسلطانه الذي تربـع      ) المخاطِب= الكاتب(بارت موت المؤلِّف، ووجوب تخلي      

 ثم للقارئ، ومما لاشك فيه أن تطور الدراسات النقديـة واللـسانية   عليه زمناً طويلاً للنص،   
التي وجهت وجهها ناحية النص أو القارئ أو السياق قدمت من الرؤى والطروحات النقدية              

وقد كان لكلّ هذه التطورات أثره فـي تكـوين الرؤيـة            ". التأويل"و" الفهم"ما أغنى مفهوم    
أي . ظر عند التداوليين هو جملة هذه العناصر مجتمعة       التداولية في علم التخاطب؛ فمناط الن     

آخر إعادة توزيع البؤرة المركزية في العملية النقدية والقرائيـة علـى عناصـرها     بمعنى
دون إهمال لأي منها لـصالح مركزيـة        ) المخاطَب، المخاطِب، الخطاب، السياق   (الأربعة  

. ؤلِّف أو للنص أو للمتلقي أو للـسياق       مهمة احتكارية للم  " التأويل"و" الفهم"اقتصارية، تجعل   
وعليه فقد كان وجود المخاطَب أولاً، ثم دوره ثانياً شرطاً لتحقـق الخطـاب وفهمـه لتـتم        

  )١.(وتكتمل عملية التواصل
وجـوده،  : وانطلاقاً من ذلك ينظر علم التخاطب إلى المخاطَـب مـن منظـورين         

  التنزيل القرآنـي علـى النبـي        المخاطب الفعلي، فهو المخاطب بالقرآن في زمن       .ودوره
 .العام، والخاص: وهؤلاء كما في علم التخاطب مستويان. صلى الله عليه وسلم

فالخاص من كان مقصوداً بالخطاب بعينـه أو أعيـانهم، وهـم إمـا أن يكونـوا                 
حضوراً، وكلاماً، داخل النص القرآني كالملائكة في حوارهم مـع االله، وإمـا أن يكونـوا                

الله عليه وسلم، أو من خاطبـه االله فتنزلـت بـه ولـه      خارج النص القرآني، كالنبي صلى ا     
 .الآيات

وفي هذا المـستوى  . في زمن التنزيل" الأمة العربية بل والعالم أجمع  "أما العام فهم    
النبي صلى االله عليه وسلم، فهو أول من خوطب بالقرآن من البـشر،             : دوائر تتداخل، أولها  

صفته كان مـن الـلازم أن يكـون أكثـر           وهو أعلمهم بمعانيه ومقاصده، وإذا كانت هذه        
، "ومن أوتي جوامـع الكلـم     "،  "أفصح العرب "المخاطبين أهلية وكفاءة لحمل الخطاب، فهو       

 .وأحاديثه بيان للقرآن واجبة الأخذ لفهم كلام االله

                                         
  . بتصرف٢٩مقاصد الخطاب القرآني بين المفسرين والتداوليين ص) ١



– 

  )٧٢٨(

وإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم أول المخاطبين بـالقرآن جملـة، فهـو مـن                 
ثير من آياته، ولا أدلّ على ذلك من ضـمائر المخاطـب            المخاطبين بالمعنى الخاص في ك    

وهذا التداخل بين الخاص والعام سيدعو المفسر للتمييز        . التي ترجع عليه في القرآن الكريم     
والتفريق بين ما كان من الخطاب مقصوداً للنبي وحـده دون سـواه، ومـا كـان لـسائر                   

  .المخاطبين
 بلَّغهم النبي صـلى االله عليـه وسـلم          أما الدائرة الثانية فهي قريش، وهم أول من       

ومع نزول القرآن انقسمت قـريش      . القرآن، وقصدهم لفهمه، ثم الإيمان به أنه من عند االله         
وبعد قريش توسع الخطـاب     . وكافرة، وهي الكثرة  . مؤمنة، وهي القلة  : كمخاطب إلى فئتين  

تـاب، أو عـرب     فشمل أصنافاً من الناس يجمعهم لسان العرب من أهل يثرب، أو أهل الك            
وبذلك تكتمل دائرة المخاطبين الفعليين بالنص القرآني العربي فـي ظـلّ حـدي              . الجزيرة

و لم يمت النبي صلى االله عليه وسلم إلا وقد دخلت جزيرة العرب الإسلام              . المكان والزمان 
  .سواء كان ذلك بالمعنى الإيماني أو المعنى السياسي
تويات الخطاب، مـن بيـان المخاطَـب        وقد فطن الآلوسي إلى كل ماسبق من مس       

 لاكتمـال عمليـة     صلى الله عليه وسلم ، ثم المستوى الثاني وهم أمـة النبـي        صلى الله عليه وسلمالخاص وهو النبي    
الخطاب، واعتمده في تفسيره للقرآن الكريم، فبين التضمين لمعنى القول، ومن ذلـك علـى        

  سبيل المثال
   وأمتهصلى الله عليه وسلم خطاب النبي - ١

ى بِهِ نُوحا والَّذِي أَوحينَا إِلَيك وما وصّـينَا  شَرع لَكُم مِن الدِّينِ ما وصّ﴿: قال تعالى 
: فقـال ] ١٣:الـشورى [﴾  بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا الدِّين ولَـا تَتَفَرّقُـوا فِيـهِ            

والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ومن بعـده       "
الشرائع وأولي العزم من مشاهير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرهم به أمرا            من أرباب   

مؤكدا، وتخصيص المذكورين بالذكر لما أشير إليه مـن علـو شـأنهم وعظـم شـهرتهم                 
ولاستمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع لاتفاق كل على نبوة بعضهم واختصاص اليهود بموسى             

 السلام وإلا فما من نبي إلا وهو مأمور بما أمروا بـه             عليه السلام والنصارى بعيسى عليه    
من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبـدل الأعـصار مـن                 

م كما ينبىء عنه التوصية فإنها معربة عن تأكيد الأمـر والاعتنـاء             أصول الشرائع والأحكا  
بشأن المأمور به، والمراد بايحائه إليه صلى االله عليه وسلم إما ما ذكر في صـدر الـسورة    

الآيـة وإمـا مـا يعمهمـا        ] ٧: الشورى[﴾  وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك  ﴿: الكريمة وفي قوله تعالى   
ثُمّ أَوحينَا إِلَيـك أَنِ اتَّبِـع       ﴿:  المواقع التي من جملتها قوله تعالى      وغيرهما ما وقع في سائر    



 

 )٧٢٩(

قُلْ إِنَّما أَنَا بشَر مِثْلُكُم يوحى إِلَيّ أَنَّمـا         ﴿: وقوله سبحانه ] ١٢٣: النحل[﴾  مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا  
  احِدو إِلَه كُمالإيحاء على ما قبله ومـا بعـده مـن          وغير ذلك، وإيثار    ] ١١٠: الكهف[﴾  إِلَه

التوصية لمراعاة ما وقع في الآية المذكورة ولما في الإيحاء من التصريح برسـالته عليـه                
الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة، والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمـال الاعتنـاء              

يعة المعتنى بها غايـة     بايحائه، وفي ذلك إشعار بأن شريعته صلى االله عليه وسلم هي الشر           
الاعتناء ولذا عبر فيها بالذي التي هي أصل الموصولات وذلك هو السر في تقـديم الـذي                 

) ١(أوحى إليه عليه الصلاة والسلام على ما بعده مع تقدمه عليه زمانا، وتقديم توصية نـوح         
 الـصلاة   عليه السلام للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم دينا قديما، وقد قيل إنه عليـه              

والسلام أول الرسل، وتوجيه الخطاب إليه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للتـشريف             
أي ) أن أقيمـوا الـدين    (والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه صلى االله عليه وسلم             

دين الإسلام الذي هو توحيد االله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسـائر           
وجوز كونه بدلا من الدين ويجوز كون أن مفسرة فقد تقـدمها            ..... يكون العبد به مؤمنا،    ما

﴾ ولَا تَتَفَرّقُوا فِيـهِ   ﴿: ما يتضمن معنى القول دون حروفه والخطاب في أقيموا وقوله تعالى          
  )٢"(على ما اختاره غير واحد من الأجِلَّة شامل للنبي صلى االله عليه وسلم

 والمـؤمنين ولكـن لـم    صلى الله عليه وسلملوسي في توجيه الخطاب للنبي  وافق ابن عاشور الآ   
انْتِقَالٌ مِن الِامتِنَانِ بِالنِّعمِ الْجثْمانِيةِ إِلَى الِامتِنَانِ بِالنِّعمةِ الروحِيةِ بِطَرِيقِ          : "يذكر تضمين فقال  

مِنِين لِلتَّنْوِيهِ بِدِينِ الْإِسلَامِ ولِلتَّعرِيضِ     الْإِقْبالِ علَى خطاب الرسول صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم والْمؤْ        
نْهوا عضرأَع ٣."(بِالْكُفَّارِ الَّذِين(  

 والمؤمنين مـن    صلى الله عليه وسلممن هذا يكون الآلوسي قد راعى وجود المخاطَب وهو النبي         
  .خلال فهمه للنص القرآني، وأشار إلى تضمين الآية معنى القول

   صلى الله عليه وسلمخطاب النبي  - ٢
ضمن الآلوسـي تبتـل    ]٨:المزمل[﴾  واذْكُرِ اسم ربِّك وتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِيلًا     ﴿: قال تعالى 

 وبين دوره في عملية الخطاب؛ بأنـه  صلى الله عليه وسلممعنى بتل، وفطن إلى حال المخاطَب وهو النبي    
لم ينس االله أبدا حتى يؤمر بالذكر، وقوة إدراك المخاطَب في الوصول إلى قـصد المـتكلم،     

: "  فيه اللفظ يدل على معنى الانقطاع والتجرد الله سبحانه وتعـالى فقـال   والسياق الذي ورد  
أي ودم على ذكره تعالى ليلا ونهارا على أي وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد وصـلاة                 

                                         
 .وهو تحريف) نوع(ن يدي في النسخة التي بي)  ١

  .٢٢ص١٣روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ٢
  .٤٩ ص٢٥التحرير والتنوير ج) ٣



– 

  )٧٣٠(

وقراءة قرآن وغير ذلك وفسر الأمر بالدوام لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينسه تعالى حتـى          
دوام العرفي لا الحقيقي لعدم إمكانه ولأن مقتضى الـسياق أن  يؤمر بذكره سبحانه والمراد ال  

هذا تعميم بعد التخصيص كان المعنى على ما سمعت من اعتبار ليلا ونهارا وتبتل إليه أي                
وانقطع إليه تعالى بالعبادة وجرد نفسك عما سواه عز وجل واستغرق في مراقبته سـبحانه               

ر بما يتعلق بالظاهر ولتأكيد ذلـك قـال سـبحانه    وكان هذا أمرا بما يتعلق بالباطن بعد الأم   
على ما قيل وقد تقدم الكلام في تحقيق ذلك عنـد           ) بتل(ونصبه بتبتل لتضمنه معنى     ) تبتيلا(

فتذكر فما في العهد من قدم وكيفما       ] ١٧: نوح[﴾  واللَّه أَنْبتَكُم مِن الْأَرضِ نَباتًا    ﴿: قوله تعالى 
  )١"(اصلكان الأمر ففيه مراعاة الفو

 وبـين دوره فـي      صلى الله عليه وسلميلاحظ أن الآلوسي أشار إلى وجود المخاطَب وهو النبي        
  .الخطاب بالتجرد الله تعالى بالعبادة في الظاهر والباطن

  )الناس عموما أو المشركين(تنوع المخاطب  - ٣
أشار الآلوسي إلى إمكانية تنوع المخاطَب الناس عموما، أو المشركين، وتـضمن            

فَما أُوتِيـتُم   ﴿: حود وإنكار المشركين فقال في تفسيره لقوله تعالى       ما معنى الشرط يناسب ج    
: والظاهر أن الخطاب للناس مطلقـا، وقيـل       ] "٣٦:الشورى[﴾  مِن شَيءٍ فَمتَاع الْحياةِ الدّنْيا    

للمشركين، وما موصوله مبتدأ والعائد محذوف أي أوتيتموه والخبر ما بعد، ودخلت الفـاء              
هي شرطية مفعول ثان لأوتيتم ومن شيء بيان لها         : شرط، وقال أبو حيان   لتضمنها معنى ال  

أي فهو متاعها تتمتعون به مدة حيـاتكم فيهـا جـواب             ﴾فَمتَاع الْحياةِ الدّنْيا  ﴿: وقوله تعالى 
من ثواب الآخرة خير ذاتـا لخلـوص         ﴾وما عِنْد اللَّهِ  ﴿: الشرط، والأول أوفق بقوله تعالى    

نا حيث لا يزول ولا يفنى لأن الظاهر أن ما فيه موصولة وإنما لـم يـؤت                 نفعه وأبقى زما  
بالفاء في خبرها مع أن الموصول المبتدأ إذا وصل بالظرف يتضمن معنى الـشرط أيـضا              
لأن مسببية كون الشيء عند االله تعالى لخيريته أمر معلوم مقرر غني عـن الدلالـة عليـه            

 ) ٢"(هبحرف موضوع له بخلاف ما عند غيره سبحان
ذهب ابن عاشور إلى أن الخطاب للمشركين وينسحب على المؤمنين أو هو لجميع             

أُوتِيتُم لِلْمشْرِكِين جريـا علَـى نَـسقِ        : والْخِطَاب فِي قَولِهِ  : "الأمة مع وجود التضمين فقال    
] ٣٠: الـشورى [﴾  ا كَسبتْ أَيـدِيكُم   وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِم    ﴿ :الْخِطَابِ السابِقِ فِي قَولِهِ   

﴾ وما أَنْتُم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ وما لَكُم مِن دونِ اللَّـهِ مِـن ولِـيٍّ ولَـا نَـصِيرٍ              ﴿: وقَولِهِ

                                         
 .١١٨ ص١٥روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ١
  .٤٥ص١٣روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ٢



 

 )٧٣١(

لْخِطَـاب  ، وينْسحِب الْحكْم علَى الْمؤْمِنِين بِلَحنِ الْخِطَابِ، ويجوز أَن يكُون ا          ]٣١: الشورى[
  )١"(لِجمِيعِ الْأُمةِ، فَالْفَاء الْأُولَى لِلتَّفْرِيعِ، وما موصولَةٌ ضمنَتْ معنَى الشُّرطِ

إتفق الآلوسي وابن عاشور على أن المخاطب هم المشركون أو جميع الأمة؛ لأنـه مهمـا                
فـي  ) مـا ( ذهبا إلى أن    أعطوا من شيء فهو من متاع الدنيا و زينتها الزائفة والزائلة، وقد           

  .اسم شرط) ما(الآية اسم موصول متضمن معنى الشرط خلافا لأبي حيان الذي جزم بأن 
  )إبليس، الجن، من كذَّب وأشرك(تعدد المخاطب  - ٤

ذكر الآلوسي توجيه الخطاب علي القراءة الواردة في الآية القرآنية فـي معـرض      
لِيعلَم أَن قَد أَبلَغُوا رِسـالَاتِ      ﴿: له تعالى بيان التضمين من بيان المخاطِب والمخاطَب في قو       

وذهب كثيـر إلـى أن      : "فقال] ٢٨:الجن[﴾  ربِّهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شَيءٍ عددا       
ضمير ليعلم الله تعالى وضمير أبلغوا إما للرصد أو لمن ارتضى والجمع باعتبار معنى مـن       

لضميرين قبل باعتبار لفظها والمعنى أنه تعالى يسلكهم ليعلم أن الـشأن            كما أن الإفراد في ا    
قد أبلغوا رسالات ربهم علما مستتبعا للجزاء وهو أن يعلمه تعالى موجودا حاصلا بالفعـل               

فالغاية في الحقيقة هـو الإبـلاغ    ] ٣١: محمد[﴾  حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِين  كما في قوله تعالى  ﴿     
علمه تعالى لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهما والإشعار بترتب الجزاء عليهمـا           والجهاد وإيراد   

﴾ إلـخ إمـا      وأَحاطَ والمبالغة في الحث عليهما والتحذير عن التفريط فيهما وقوله تعالى ﴿          
عطف على لا يظهر أو حال من فاعل يسلك جيء به لدفع التوهم وتحقيق استغنائه تعـالى                 

من سلك الرصد على الوجه المذكور أو عطف كما زعم بعـض  في العلم بالإبلاغ عما ذكر    
على مضمر لأن ليعلم متضمن معنى علم فصار المعنى قد علم ذلك وأحاط إلخ وجـوز أن                 

وروي . يكون ضمير يعلم للرسول الموحى إليه وضمير أبلغوا للرصد النازلين إليه بالوحي           
ى أبلغـوا أو علـى لا يظهـر    عن ابن جبير ما يؤيده أو للرسل سواه وأحاط إلخ عطف عل          

وعن مجاهد ليعلم من كذب وأشرك أن الرسل قد أبلغوا وفيه من البعد ما فيه وعليه لا يقـع         
هذا العلم على ما في البحر إلا في الآخرة وقيل ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا وقيل لـيعلم       

» وعلـم «ى المـدح    بالنصب عل » عالم«وقرىء  ... الجن أن الرسل قد أبلغوا ما أنزل إليهم       
بالبنـاء للمفعـول    » لـيعلم «بالنصب وقرأ ابن عباس وزيد بن علي        » الغيب«فعلا ماضيا   

بضم الياء وكسر اللام من الإعلام أي ليعلم االله تعالى من           » ليعلِم«والزهري وابن أبي عبلة     
  )٢"(شاء أن يعلمه أن قد أبلغوا إلخ

                                         
 .١٠٩ ص٢٥ جالتحرير والتنوير) ١
 .١١١ ص١٥روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ٢



– 

  )٧٣٢(

بِهِ إِلَى الْأَنْبِياءِ الَّذِين لَيسوا رسـلًا لِـأَن مـا          ويلْحقُ بِهِ ما يوحى     : "قال ابن عاشور  
   أَن أَو ينارِيـوالْحائِيلَ ورنِي إِساءِ بابِقٍ كَأَنْبِيعٍ سا لِشَرتَأْيِيد كُوني أَن خْلُو مِنلَا ي هِمى إِلَيوحي

وقَرأَ رويس عن يعقُوب لِيعلَم بِضم الْيـاءِ        ...  آدم وأَيوب  يكُون لِإِصلَاحِ أَنْفُسِهِم وأَهلِيهِم مِثْلَ    
وفَتْحِ اللَّامِ مبنِيا لِلْمفْعولِ علَى أَن أَن قَد أَبلَغُوا نَائِب عنِ الْفَاعِلِ، والْفَاعِلُ الْمحـذُوفُ حـذِفَ        

اللَّه لَمعلِي لَغُوالِلْعِلْمِ بِهِ، أَيأَب قَد ١."( أَن(  
المخاطب موجود وله دور، فالمعنى ليعلم الرسول الموحى إليه المـأمور بـالتبليغ             
من الملائكة ومن البشر، أو النبي الذي لم يؤمر بالتبليغ، أو ليعلم إبليس، أو ليعلم الجـن أن                 

  .الرسل قد أبلغوا
  خطاب الكفرة - ٥

ب بالقرآن في زمن التنزيل مع بلاغـة  بين الآلوسي المخاطَب الفعلي، وهو المخاطَ   
: المتكلم في إشراب فاتنين وتضمنه معنى الاستيلاء، وتعديته بعلى في تفسيره لقوله تعـالى             

﴿    وندبا تَعمو ١٦١فَإِنَّكُم    هِ بِفَاتِنِينلَيع ا أَنْتُمبأنه خطاب للكفـرة    ] ١٦٢-١٦١:الصافات[﴾   م
عـود إلـى   : "مع الجحود والإنكار من الكفار فقالمراعيا ما يتناسب  صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي 

خطابهم، والفاء في جواب شرط مقدر أي إذا علمتم هذا أو إذا كان المخلصون ناجين فإنكم                
إلخ، والواو للعطف وما تعبدون معطوف على الضمير في فإنكم وضمير عليه الله عز وجل               

هو استعارة من قـولهم فـتن       والجار متعلق بفاتنين وعدي بعلى لتضمنه معنى الاستيلاء و        
غلامه أو امرأته عليه إذا أفسده والباء زائدة وهو خبر ما، والجملـة خبـر إن والاسـتثناء               

  ) ٢"(مفرغ من مفعول فاتنين المقدر وأنتم خطاب للكفرة ومعبوديهم على سبيل التغليب 
تَعبدون فإنكم أيها المشركون باالله وما      : " ذكر القاسمي بأن الخطاب للمشركين فقال     

من الآلهة والأوثان ما أَنْتُم علَيهِ بِفاتِنِين أي ما أنتم على ما تعبدون مـن دون االله بمـضلين                  
  )٣."(أحدا، إِلَّا من هو صالِ الْجحِيمِ أي من سبق في علمي أنه صال الجحيم

  )النص(الخطاب ومعناه: المبحث الثالث
ولست هنا في مقام بحـث اخـتلاف        ) ٤.(الخطاب هو النص اللغوي بعد استعماله     

. تـضيقاً أو اتـساعاً    " الـنص "المفكرين والباحثين في ماهية الخطاب، وتتداخله مع مفهوم         
أي أن الخطـاب يـشتمل   . في الاستعمال بمعنى أنه نص" الخطاب"فالبحث يستخدم مفهوم 

                                         
 .٢٥١-٢٠٥٠ ص٢٩التحرير والتنوير ج) ١

  .١٤٥ص١٢روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ) ٢
:  بيروت الطبعة–دار الكتب العلميه : محمد باسل عيون السود الناشر: ي المحققمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسم: ، المؤلف٢٣٢ ص٨محاسن التأويل ج) ٣

  هـ١٤١٨ -الأولى 
  .بيروت: ، دار المدار الإسلامي٢محمد محمد يونس علي،  أنظمة الدلالة في العربية، ط . ١٥٧المعنى وظلال المعنى،  ص ) ٤



 

 )٧٣٣(

 مـن   وقد شكل المعنى، وآليات إنتاجـه جـزءاً مهمـاً         . على نص مع استعمال لهذا النص     
  . نظريات علم التخاطب

وللعلماء في رسمهم أدوات الفهم للنص القرآني إدراك لأهمية التطـور التكـوني             
، وترتيب الآيات نزولاً لمعرفة الناسـخ  للنص، ومن هنا جاء اهتمام العلماء بالمكي والمدني 

من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والمجمل من المفـصل، وغيرهـا مـن قواعـد الفهـم                 
وهي بجملتها تقوم وتتعتمد على الترتيب الزماني للآيات، فلا يكـون الناسـخ إلا           . تفسيروال

:  فقـال الـشاطبي    .تالياً للمنسوخ، ولا المقيد إلا بعد مطلقه، ولا المفصل إلا بعـد مجملـه             
"          كِّيلَى الْممِ علًا فِي الْفَهنَزم كُوني غِي أَننْبرِ يوالس مِن نِيدالْم       ـعم هـضعب كِّيالْم كَذَلِكو ،

بعضٍ، والْمدنِي بعضه مع بعضٍ، علَى حسبِ تَرتِيبِهِ فِي التَّنْزِيلِ، وإِلَّا لَم يـصِح، والـدلِيلُ                
 كِّيلَى الْمع نِيبفِي الْغَالِبِ م نِيدنَى الْخِطَابِ الْمعم أَن لَى ذَلِككُـلِّ   ع مِـن تَأَخِّرالْم ا أَنكَم ،

     ـلٍ، أَومجـانٍ ميبِب كُونا يإِنَّم ذَلِكو ،اءتِقْرالِاس لَى ذَلِكلَّ عمِهِ، دتَقَدلَى مع نِيبا مماحِدٍ مِنْهو
  )١"(و تَكْمِيلِ ما لَم يظْهر تَكْمِيلُهتَخْصِيصِ عمومٍ، أَو تَقْيِيدِ مطْلَقٍ، أَو تَفْصِيلِ ما لَم يفَصلْ، أَ

لنا من أن نفرق ونميز بـين خطـاب   لابد وفي سياق الحديث عن النص القرآني
علـى الممكـن والنـسبي،     خطاب منتج، قائم" التأويل"النص القرآني وخطاب تأويله، فـ

 صالح ومصلح لكل    وحاصل في الأفهام على مقدار اختلافها وتفاوتها، أما الخطاب القرآني         
زمان ومكان، يتسع ليشتمل كل الأفهام والعقول، القـرآن فيـاض بمعانيـه، سـابق لكـل                 

  .الظروف، وهذه الدراسة قائمة على تفسير الآلوسي للقرآن بما يحويه من درس تداولي
فأهداف الخطاب ومقاصد التخاطب تتنوع بحسب الزاويـة التـي يـدرس منهـا              

ة المخاطِب هو التعبيرية، والهدف من ناحية المخاطَب الإقناعيـة     الخطاب، فالهدف من ناحي   
والتأثيرية والإفهامية، والهدف من ناحية النص الأدبية بما يقوم به المنشئ من إثارة ولفـت               
انتباه المتلقي والتأثير فيه، من تأكيد أو تكرار أو إطناب أو غير ذلك، والهدف مـن ناحيـة             

  . لمقتضى الحال من عدمهاالسياق المرجعية أو المطابقة
إن بنية النص القرآني القابلة للتأويل هي التي تعطي أي تأويلٍ قابلية للوجود، ومن              
ثم الاستمرار، وهذه القابلية التأويلية أكسبت المفسرين للقرآن قوة تداولية لا تُحد بزمـان أو               

  .مكان
 كما أكده الجاحظ    آخر، يظهر أن غاية الكلام هي الفهم والإفهام       ومن ملحظ تداولي  

وكلمـا  . لأن مدار الأمر على البيان والتبيين، وعلى الأفهام والتفهم: "في البيان والتبيين فقال  
                                         

: دار ابن عفان الطبعة: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المحققإبراهيم بن موسى بن محمد : ، المؤلف٢٥٦ ص٤الموافقات ج) ١
 م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى 



– 

  )٧٣٤(

والمفهـم لـك    . كان اللسان أبين كان أحمد كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمـد              
معلـم  والمتفهم عنك شريكان في الفضل، إلا أن المفهـم أفـضل مـن المـتفهم وكـذلك ال          

  ) ١."(والمتعلم
  :فالإفادة هي مقصد الخطاب الأول في علم الخطاب، والمقاصد أنواع منها

 ولتحقيقه أساليب كثيرة، وطرائق لغوية ولفظية عديدة، ليس هنا محـلّ            :مقصد التعظيم -١
  .بيانها كلها، فالغرض هنا بيان أن التعظيم مقصد من مقاصد الخطاب القرآني

ومن أكثـر أسـاليب     . مه في القرآن هو االله سبحانه وتعالى      وأعظم ما يقصد تعظي      
أو أسمائه وصـفاته الحـسنى فـي    " االله"التعظيم الله في الخطاب القرآني كثافة حضور اسم       

مواطن يمكن أن يأتي مكانها ضمائر متكلم أو غيبة، ومقصد التعظيم يحصل بـذكر الاسـم         
وأمثلـة الإظهـار    . زالـة اللـبس   الظاهر مكان الضمير متى لم يكن هذا الإظهار لغرض إ         

 .عوض وبدل الإضمار في القرآن كثيرة
﴾ نَاقَـةَ اللَّـهِ وسـقْياها     ﴿: ومن التعظيم إضافة الأشياء إلى االله مثل قوله تعـالى         

وبيت االله الحرام، أجد هذا التعظيم في إضافة الأنصار إلـى االله فـي قولـه                ] ١٣:الشمس[
قـال  ] ٥٢:آل عمران[﴾ ى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيّون نَحن أَنْصار اللَّهِ      قَالَ من أَنْصارِي إِلَ   ﴿: تعالى

والمعنى من ينصرني حال كوني ملتجئا إلى االله تعالى أو ذاهبا إلى االله، إمـا أن                : "الآلوسي
 مضمنا معنى الإضافة أي من الذين يـضيفون أنفـسهم إلـى االله فـي                - بأنصاري -يتعلق

  )٢"(نصري
ذاهباً إلى االله إلى نَصر دينه، أو مضيفاً نفسه إلى االله، أو ملتجئـاً            : "ةقال ابن عجيب  
من يضيف نفسه إلى االله فـي  : مضمناً معنى الإضافة، أي) أنصاري(إلى االله، أو يتعلق بـ    

  )٣."(نصره
فهذا تعظيم للمخاطب في إضافته إلى االله حال كونه من الناصرين لي، هكذا تكون              

  . أشرب معنيين في لفظ واحد أي يضيفون أنفسهم مع االله لنصريبلاغة المتكلم حيث
وهو كالتعظيم يقصد منح المخاطَب والخطاب قيمة إيجابية الغالـب أن           :  مقصد التكريم  -٢

تكون لغير االله من عباده ومخلوقاته، أجد قوة المخاطب في الوصول إلى قـصد االله تعـالى           
، ومن بلاغة المـتكلم     صلى الله عليه وسلممكانة سيدنا محمد    من مقصد التكريم في بيان تكريم ورفع االله         
حيـث  ] ٢٥٣:البقرة[﴾  ورفَع بعضهم درجاتٍ  ﴿: تضمين لفظ رفع معنى بلغ في قوله تعالى       

                                         
دار ومكتبة الهلال، بيروت عام : اشرالن) هـ٢٥٥: المتوفى(عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ : ، المؤلف٣٤ ص١البيان والتبيين ج) ١

  . هـ١٤٢٣: النشر
  .١٦٨ ص٢روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ٢
  .٣٥٧ ص١البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ج) ٣



 

 )٧٣٥(

أي ومنهم من رفعه االله تعالى على غيره من الرسل بمراتب متباعدة ومـن              : "قال الآلوسي 
ف الحال في درجـات الـشرف،       وجوه متعددة، وتغيير الأسلوب لتربية ما بينهم من اختلا        

والمراد ببعضهم هنا النبي صلى االله تعالى عليه وسلم، كما ينبئ عنه الأخبار بكونه صـلى                
  .االله عليه وسلم منهم فإنه قد خص بمزايا تقف دونها الأماني حسرى

ورقـي أعـلام    . وامتاز بخواص علمية وعملية لا يستطيع لسان الدهر لها حصرا         
وطأطأت له رؤوس شرفات الـشرف فقبلَـت منـه          . له الأعلام فضل رفعت له على كواه    

والمنعوت بالخلق العظيم بين المرسلين، والمنزل عليه       . الأقدام فهو المبعوث رحمة للعالمين    
] ٤٢:فصلت[﴾  لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ            قرآن مجيد ﴿  

والفـائز بالمقـام المحمـود والـشفاعة        . والمؤيد دينه المؤيد بالمعجزات المستمرة الباهرة     
العظمى في الآخرة، والإبهام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنه العلم الفرد الغنـي عـن التعيـين،            

المراد به إبراهيم حيث خصه االله تعالى بمقام الخلة التي هـي أعلـى المراتـب ولا             : وقيل
أولـو  : ، وقيل ] ٥٧: مريم[﴾  ورفَعنَاه مكَانًا علِيّا  ﴿: إدريس لقوله تعالى  : فيه، وقيل يخفى ما   

 أنه لا يلائم ذوق المقام الذي فيه الكـلام البتـة،            - كما في الكشف   -العزم من الرسل، وفيه   
وكذا الكلام عندي في سابقه إذ الرفعة عليه حقيقة والمقام يقتضي المجاز كمـا لا يخفـى،                 

انتصابه على المصدر لأن    : حال من بعضهم على معنى ذا درجات، وقيل       :  قيل -اتودرج
 - إلـى  - أو - على -التقدير: ورفعنا بعضهم رفعات، وقيل   : الدرجة بمعنى الرفعة فكأنه قيل    

إنه مفعول ثـان لرفـع   :  درجات فلما حذف حرف الجر وصل الفعل بنفسه، وقيل- في -أو
  )١"(على أنه ضمن معنى بلغ

والظاهر أنه أراد محمدا صلّى االله عليه وسلم لأنه هـو المفـضل             : "قاسميوقال ال 
ولو لم  . عليهم حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر               

لأنه المعجزة الباقية   . يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتي الأنبياء            
وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا          . ن سائر المعجزات  على وجه الدهر دو   

  )٢."(يخفى
وهو مقصد إعطاء المخاطب أو خطابه قيمة سلبية، وهـي إن كانـت             :  مقصد الإهانة  -٣

تعطي هذه القيم السلبية للمخاطبين وخطابهم، فهي لا تنفي عنه صفة العظمة القرآنية، فهـو             
اً الله، وجهة العظمة فيه حكايـة االله لهـذا الكـلام لا أصـل               بوروده في القرآن صار كلام    

   .كلامهم
                                         

  .٤ص٢روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ١
  .١٨٧ ص٢محاسن التأويل ج) ٢



– 

  )٧٣٦(

وفي مقصد إعطاء المخاطب أو خطابه قيمة سلبية أجد الآلوسي ذكر الغرض مـن        
الخطاب وهو إظهار خطئهم من جعلهم شركاء الله وبيان التضمين في كلمة ألحقـتم معنـى                

لتأثير في المخـاطبين ولفـت انتبـاههم        جعلتم أو سميتم، فالهدف التعبير من االله للإقناع وا        
قُلْ أَرونِي الَّذِين أَلْحقْتُم بِهِ شُركَاء كَلَّا بـلْ هـو           ﴿: وإفهامهم خطئهم في تفسيره لقوله تعالى     

  كِيمالْح زِيزالْع أي ألحقتموهم متوهما شركتهم أو مفعول ثان لألحـق         : "فقال] ٢٧:سبأ[﴾  اللَّه
و التسمية، والمراد أرونيهم لأنظر بأي صفة ألحقتموهم بـاالله عـز            لتضمينه معنى الجعل أ   

وجل الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة أو ألحقتمـوهم بـه سـبحانه جـاعليهم أو       
  )١."(مسميهم شركاء، والغرض إظهار خطئهم العظيم

إظهار خطئهم العظـيم    : "وافق القاسمي الآلوسي في الغرض من طلب الرؤية فقال        
أي أرونيها لأنظر بأي صفة ألحقتموها باالله الذي ليس كمثلـه  . عهم على بطلان رأيهم  واطلا

  )٢."(وفيه مزيد تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم. شيء في استحقاق العبادة
وهو غاية المقاصد والأهداف القرآنية، فهـو       . ترغيباً، وترهيباً :  مقصد الهداية  -٤

به، ومقاصد ما بعـد خطابـه، ومقاصـد مفهومـه،           كتاب هداية، فالقرآن في مقاصد خطا     
وحِجاجه، وتأثيره، وتقويمه، لا تخرج إلا لمقصد الهداية، فمن أساليب الهداية كلّ مـا مـر                

فمنها خطاب التهييج   . وكلّ ما سيأتي، فأذكر هنا نماذج لأساليب أخرى تحقق مقصد الهداية          
ين تبـدي معنـى التـصريح       ومن ذلك قول الآلوسي في بيان تضم      ) ٣(كما سماه الزركشي  

إِن كَـادتْ   ﴿: وتهيج وتحرك قلب ومشاعر أم موسى عليه السلام في تفسيره لقوله تعـالى            
         ؤْمِنِينالْم مِن ا لِتَكُونلَى قَلْبِهطْنَا عبر لَا أَندِي بِهِ لَوأي أنها كادت إلـخ  ] "١٠:القصص[﴾ لَتُب

م هي الفارقة أو ما كادت إلا تبدي به علـى أن إن             على أن إن هي المخففة من الثقيلة واللا       
نافية واللام بمعنى إلا وهو قول كوفي والإبداء إظهار الشيء وتعديته بالباء لتضمينه معنـى   

المفعول محذوف والباء سببية أي تبدي حقيقة الحال بسببه أي بسبب مـا             : التصريح، وقيل 
ولين كما ترى، والظـاهر أن الـضمير   هي صلة أي تبديه وكلا الق  : عراها من فراقه، وقيل   

المجرور لموسى عليه السلام، والمعنى أنها كادت تصرح به عليه السلام وتقـول وا ابنـاه           
من شدة الغم والوجد رواه الجماعة عن ابن عباس، وروي ذلك أيضا عن قتـادة والـسدي                 

ة عليه من الغـرق،    وعن مقاتل أنها كادت تصيح وا ابناه عند رؤيتها تلاطم الأمواج به شفق            
 )٤"(المعنى أنها كادت تظهر أمره من شدة الفرح بنجاته وتبني فرعون إياه: وقيل

                                         
  .٣١٦ ص١١اني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج روح المع) ١
  .١٤٨ ص٨محاسن التأويل ج) ٢
 .٢٤٧ ص٢البرهان في علوم القرآن ج)  ٣
  .٢٥٩ ص١٠روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج)  ٤



 

 )٧٣٧(

ثـم لـولا   ) كـادت (ورد التضمين عند الآلوسي في سياق الاحتراز بفعل المقاربة         
امتناع لوجود، فلولا أن اللَّه ربط على قلبها بالصبر لجهرت به وصرحت بل كادت، ولكـن    

  .ها وكأنما كان قلبها على لسانها فربطه ربنا بالصبراللَّه ربط لسان
بين ابن عاشور مقصد الهداية بالربط على قلب أم موسى عليه السلام بالصبر مـع   

والْباء فِي بِهِ إِما لِتَأْكِيـدِ لُـصوقِ الْمفْعـولِ بِفِعلِـهِ            : "التضمين في تبدي لمعنى تبوح فقال     
. وهو أَحسن وإِن مخَفَّفَةٌ مِـن الثَّقِيلَـةِ       ) تَبوح(معنَى  ) تُبدِي(ما لِتَضمِينِ   لَتُبدِيه، وإِ : والْأَصلُ

         خَفَّفَةِ والْم إِن نيدِي فَارِقَةٌ بفِي لَتُب اللَّامةِ) إِنِ(ولَى الْقَلْبِ  . النَّافِيطُ عبالرو :     أَن ـنع ثِيقُـهتَو
  شَدا يفَ كَمعضرِ فِيهِ     يبا بِخَلْقِ الصلَى قَلْبِهطْنَا عبر أَي ،هِنالْو وضالْع  .   ـولا هلَـو ابوجو

  )١."(جملَةُ إِن كادتْ لَتُبدِي بِهِ

                                         
  .٨٢ ص٢٠التحرير والتنوير ج) ١



– 

  )٧٣٨(

  :الخاتمة
، أوالمـؤمنين،   صلى الله عليه وسلم عرض الآلوسي المتلقي بطبقاته المتنوعة مـن النبـي           -١

ة، أو إبليس، أو الجن، وما دام الـنص القرآنـي   أوالناس عموما، أوالمشركين في زمن النبو    
وجوب الإقبـال علـى   : من االله فيأتي دور المخاطَب، فيتطلب من المخاطَب أمورا ألا وهي 

االله، ووجوب الإصغاء إلى االله وليس مجرد السماع إليه، ووجوب الامتثال بالتطبيق والتنفيذ             
وجوب حسن الأدب مع االله في تنفيـذ  لأوامره، والابتعاد عن محارمه، واجتناب نواهيه، بل      

شرعه تعالى عن طريق أخلاقيات وشروط الأدب مع االله سبحانه وتعالى بامتثـال أوامـره               
  .صلى الله عليه وسلمواجتناب نواهيه، وحسن الأدب مع القرآن، وحسن الأدب مع النبي 

 إن الآلوسي تناول الهدف والقصد من الخطاب القرآني من مقـصد التعظـيم،              -٢
ويجب أن أشير إلى ما يمكـن تـسميته         . صد الإهانة، ومقصد الهداية   ومقصد التكريم، ومق  

تظافر المقاصد أو تدافعها، فالتظافر اجتماع أكثر من مقصد في الخطاب الواحـد اجتماعـاً              
وهذا ظاهر في كثيـر مـن آيـات         . تتآلف فيه، فكأن كلّ مقصد يدلّ على الآخر ويقوى به         

  .كتاب االله
  



 

 )٧٣٩(

 :المصادر والمراجع
  كريمالقرآن ال
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  هـ١٤١٩:  القاهرة الطبعة–الدكتور حسن عباس زكي 
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، أبو عثمـان، الـشهير            : البيان والتبيين ، المؤلف    .٤
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